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ي الموضوع الذي طلب مني التكلم به هو المشهد الداخلي الإسرائيل :الأستاذ أحمد خليفة

فهمت . والمسار التفاوضي، فيما يتعلق بالمشهد الداخلي الإسرائيلي أريد أن أبدي ملاحظة عامة

المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي من حيث صلته مع الشعب الفلسطيني وبالعملية السلمية، 

 وهنا أود أن أبدي ملاحظة، من خلال متابعتي للصحافة والندوات لما يكتب حول هذا الموضوع،

إن الاهتمام كان يتركز أساساً لدى المحللين والخبراء على المشاريع والاقتراحات : هي

هناك من كان يهتم . والتصريحات والمؤتمرات، من ثم يبدأ التحليل بناء على النصوص المكتوبة

 في السنوات الأخيرة) الجو الإسرائيلي العام السائد(بدراسة الوضع السياسي الداخلي الإسرائيلي 

من زاوية المشكلة الفلسطينية وكيفية التعامل معها وكيفية حلها، وأيضاً رؤية الأشخاص 

يتم من جراء تحليليها التوصل إلى . المؤثرين، كانت تطرح مشاريع وتلقى تصريحات فيها تحليل

  . يأتي الوضع المعاش ليقول إنها كانت مضللة وفي غير محلها. استخلاصات واستنتاجات

، منذ الانتخابات الإسرائيلية، بالفعل نحن أمام أكثر 2010 الآن في بداية الحقيقة نحن

والكل يتابع نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ". إسرائيل"الحكومات الإسرائيلية تطرفاً في تاريخ 

ألفتُ .  مقعداً في الكنيست44 مقعداً، وما يسمى اليسار والوسط كانت حصته 65اليمين فاز بـ 

أن اليمين واليسار والوسط لا ينسجمون مع المعايير التي على أساسها تصنف النظر إلى 

هذا التصنيف ليس بناء على مواقفه من القضايا ] فإن[عملياً عندما يقال الوسط، . الأحزاب عادة

فيما يتعلق بالتصنيفات الإسرائيلية ليس هناك مواقف يمين ويسار ثابتة، هناك . الاجتماعية

مستمر وتدريجي وثابت للمجتمع الإسرائيلي بأكمله وللبنية السياسية بأكملها انزلاق متواصل و

نحو اليمين، وبالتالي ما كان يسمى يميناً في مرحلة معينة أصبح يساراً أو وسطاً؛ لأن المركز 

لماذا أركز على هذه النقطة؟ لأن حزب كاديما حزب وسط، بمعنى أنه بين الليكود وبين . تغير

كاديما حزب انشق عن الليكود وفيه عناصر ما زالت ليكودية . ر حزب العملما يسمى يسا

متطرفة، وبالتالي إذا كان أي أحد ينظر إلى أولمرت على أنه وسط ومعتدل فإنه واقع في وهم 
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حزب  ]وقد حصل[ما يسمى باليسار الإسرائيلي ينحصر في حزب العمل وميريتس، . كبير جداً

  .120 من أصل 16أي أن اليسار أصبح يمثل . 3يرتس  مقعداً، وم13] على[العمل 

ثلاث سنوات، لكنه شن حربين، على " إسرائيل"كاديما الآن عرضة للانشقاق، مع أنه حكم 

، وما بينهما 2009/ 2008، وختم أولمرت حكمه بالحرب على غزة 2006لبنان في تموز 

عات مع أبو مازن وبين قريع العملية الاستيطانية استمرت بكامل قوتها، وعقد بعض الاجتما

  .وليفني، وانتهوا أخيراً إلى لا شيء

أحزاب لها مواقف معتدلة يمكن التوصل " إسرائيل"لم يعد هناك في : دعوني أقول ما يلي

حكومة متطرفة فيها ... هذا هو المشهد السياسي الحالي. معها إلى حل للقضية الفلسطينية

  . ولا يوثق بهنتنياهو، وعملياً هو شخص متطرف جداً 

عندما -أتيحت لي فرصة مراجعة ماضي نتنياهو كرئيس حكومة، في أحد المصادر ] وقد[

 وصفه جو لوكهارت، الناطق بلسان البيت الأبيض في مقابلة، على أنه -أصبح رئيس حكومة

يستطيع أن يفتح فمه ولكن لا . أحد الأشخاص المقيتين الذين يمكن أن تصادفهم، كذاب ومخادع

عندما أتى الضغط الأمريكي على . يع أن تثق بأي شيء يخرج من فهمه أو تعتبره صحيحتستط

من أجل أن تعترف بحل الدولتين، اضطر نتنياهو في خطاب جامعة بار إيلان إلى " إسرائيل"

بعض الفلسطينيين . أنا أقبل بدولة فلسطينية مجردة من السلاح وأعتبر هذا تنازلا كبيراً: القول

رون كلما سمعوا ذلك، مفهوم التنازل يجب أن ننساه، بعد فترة طويلة من المحاولات والعرب يثو

وبعدما جاء جورج ميتشل أكثر من مرة، وافق نتنياهو على تجميد جزئي ومؤقت للاستيطان في 

الضفة الغربية، ولكن اتفق مع الأمريكان على بناء ثلاثة آلاف مسكن وعلى أن تكون القدس 

  . مستوطنات الصغيرة التي لا يريدون ضمها تدخل ضمن المصروفات القوميةخارج التجميد وال

، كان بنيامين زئيف بيجن من أهم الشخصيات التي 2009عندما قاد نتنياهو الانتخابات سنة 

مقدسة، بعد تجميد الاستيطان ثار " أرض إسرائيل"استردها إلى الليكود، وهذا رجل عنده 

 ألف مستوطن، 15سوف تأتي بـ " المناورة"د تجميد هذه لا يوج: المستوطنون، فقال لهم

كما أقرت الحكومة قانون الجولان؛ إذا صار الانسحاب، . والتجميد مؤقت لا تعتبروه تجميداً

هذا فيما يتعلق بالحكومة الحالية والقيادة . من أعضاء الكنيست% 80يجب أن يوافق عليه 

  . السياسية الإسرائيلية التي نواجهها

. ، الحكم وحل محله الليكود"إسرائيل"، خسر حزب العمل، القائد التاريخي لـ1977نة منذ س

  . تعادل الليكود والعمل وشكلوا حكومة وحدة وطنية1984منذ ذلك التاريخ فقط سنة 

، اليمين "إسرائيل"نحن أمام وضع بمواجهة . يحكمها يمين ديني ويمين قومي" إسرائيل"

  . مواقف متشددة لا يمكن التوصل معه إلى تسويةمسيطر على الحكم هناك، وله 
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لأنكم ستسمعونها من المحللين الذين يدافعون عن " إسرائيل"دعنا نتحدث عن الوسط في 

ليأتوا : غداً، لو أُقيل ليبرمان من الحكومة هناك من يقول. العملية السلمية، يقولون يوجد كاديما

: شارون هو من أسس كاديما وهو صاحب مقولة. بكاديما ويؤلفوا حكومة من الممكن أن تفاوض

 . لا شريك فلسطيني، لا حل إلاّ الفصل بيننا وبين الفلسطينيين، أقر الإسراع ببناء جدار الفصل
إذن، هذه ليست مواقف وسط، هذه مواقف متطرفة، وذلك لأن اليمين الإسرائيلي أصبح اكثر 

لين الفلسطينيين، تقول بأنه يمكن الوصول تطرفاً، يسوقُ مصطلحات ويبيعها للأمريكان والمحل

لا بد من الاهتمام بدراسة التركيبة الإسرائيلية، هذا عدو نواجهه سياسياً ونواجهه . إلى تسوية

أرى أن الدراسات التي تحلل . أمنياً، الأمر الأول بديهي، لا يمكن أن تحارب عدوك إذا لم تعرفه

الاهتمام بالقضية . ئاً يتعلق بمضمون هذا الاهتمامبعمق شبه نادرة، أنا لم أجد شي" إسرائيل"

هناك رابط عضوي بين . بالفلسطينية يجب أن يكون جزء منه الاهتمام بالموضوع الإسرائيلي

  . وسياساتها وعدوانها، وبين عرقلة النهضة العربية" إسرائيل"قيام 

إنها أوهن :  تقولواحدة". إسرائيل"القضية الفلسطينية أصبحت مبهمة، وهناك نظرتين حول 

تجد أن عندها " إسرائيل"عندما تدرس . إنها وحش خرافي: وهناك من يقول. من بيت العنكبوت

هل هي دولة ". إسرئيل"مشكلة لا تقل خطورة عن مشكلتنا، وهي المشكلة الديموغرافية، ثم هوية 

" إسرائيل. "حريديم؟؟ وماذا نفعل بال48يهودية؟ أم دولة لكل مواطنيها؟ ماذا نفعل بفلسطينيي الـ

والفلسطنييين ماذا " إسرائيل"تخطط لعشرين سنة، عندما ينظِّرون ويقولون إذا لم يحصل حل بين 

يحصل؟ هل سنبقى نحكم الشعب الفلسطيني ويظل ينجب ويتوالد ونظل نحكمه؟ أم ننسحب إلى 

س المجتمع عندها مشاكل يجب أن نعيها ونعرفها، يجب أن ندر" إسرائيل.  "خارج الجدار؟

  . الإسرائيلي بكل مكوناته، ليس فقط سياسياً بل أمنيا وعسكرياً ونتعرف على رؤاهم

  

  : حلمي موسىستاذ الأ

  :بين صعوبة الحرب والسلام" إسرائيل"

أمام منعطف سياسي بالغ الأهمية، في ظل التطورات " إسرائيل"مع مطلع العام الجديد، تقف 

" إسرائيل" الحلبتين الإقليمية والدولية والحلبة الداخلية، فـالتي جرت في الأعوام الأخيرة على

بعد تجربتي الحرب في لبنان وغزة صارت أكثر فهماً لحدود القوة التي يمكن العمل في نطاقها 

. من ناحية، ولحدود الدعم السياسي الذي يمكن أن تناله من الحليف الأميركي من ناحية أخرى

وتضاؤل قوة الفلسطينيين المؤيدين للتسوية ) تنامي اليمين(سرائيلية كما أن التطورات الداخلية الإ
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ومن شبه المؤكد أن مكانة . يجعل من تحقيق السلام في المستقبل القريب أمراً بالغ الصعوبة

أمريكا الدولية وقوتها السياسية والعسكرية في المنطقة العربية تلعب دوراً هاماً في تحديد المزاج 

  .ئيليةوالسياسة الإسرا

" إسرائيل"ومنذ ترسيم تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في مطلع السبعينيات تزداد 

ويقال اليوم في . تعلقاً بالسياسة الأمريكية، وخصوصاً في ظل تغير خريطة المخاطر في المنطقة

ممكن أو غير أن فشل أي جهد إسرائيلي أو نجاحه في أي اتجاه يرتبط جداً بالتوافق ال" إسرائيل"

هو من يمسك اليوم " إسرائيل"ورغم أن اليمين القومي والديني في . الممكن مع الإدارة الأميركية

بدفة القيادة إلاّ أن أحداً لا يستطيع القول باستقلالية القرار الإسرائيلي التامة عن الإرادة 

  .الأمريكية

ير من المواقف داخل المجتمع ومن الطبيعي أن العام الفائت أظهر عدة معطيات أنضجت الكث

، وللمرة الأولى، "إسرائيل"فالحرب على غزة أنتجت تقرير غولدستون الذي وضع . الإسرائيلي

. في مواجهة مع الأسرة والقانون الدوليان بشأن اقترافها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

كثير من قادتها حتى في وشكل التقرير ليس فقط لائحة اتهام ضدها، بل كذلك أرضية لملاحقة ال

  .الدول التي تعتبر حليفة لها

كما أن تشكيل حكومة نتنياهو بعد شهور من تولي إدارة أوباما السلطة في أمريكا، وظهور 

فشل إدارة بوش والأزمة الاقتصادية العالمية؛ قاد إلى نمط جديد من العلاقات مع الإدارة 

إلى التعامل بعنف مع المستجدات، تميل " سرائيلإ"وفيما تنزع الحكومة اليمينية في . الجديدة

وقد تجلى ذلك بشكل واسع في الموقف من . الإدارة الأمريكية إلى التحاور ولو كملاذ أول

" إسرائيل"الخطر الإيراني الذي أوصلته حكومة نتنياهو إلى مستوى الخطر الأول الذي يتهدد 

  .والعالم

ها الحسنة تجاه النظام الرسمي العربي بالعمل على وقد تطلعت إدارة أوباما إلى إثبات نوايا

حل النزاع العربي الإسرائيلي، غير أن حكومة نتنياهو وفرت أسس القطيعة الكاملة مع مسار 

السير "والسلطة الفلسطينية إلى تنامي التشجيع لمنطق " إسرائيل"وقادت القطيعة بين . التسوية
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ددت جهات فلسطينية بإعلان الدولة الفلسطينية من فقد ه. ، أو الخطوات من طرف واحد"المنفرد

طرف واحد وهددت جهات إسرائيلية بضم مناطق من دون انتظار نتائج مفاوضات الحل 

  .النهائي

كما قادت القطيعة السياسية إلى نوع من العلاقات المتوترة بين الحكومتين الإسرائيلية 

. أو على الأقل مع عدد من دوله القائدة فيهوالأمريكية والمتوترة أكثر مع الاتحاد الأوروبي، 

 التركية، والتي كانت حتى وقت قريب علاقة تحالفية، -ويمكن القول إن العلاقات الإسرائيلية 

فالأمن القومي . توترت فأشارت لاحتمالات التردي والتغيير الجوهري الذي حدث في المنطقة

التي كانت تشكل حليفاً ) إيران(محيط الإسرائيلي صار يشعر بالخطر الكبير من بعض دول ال

  ".حليفاً للأعداء"ونصيراً وتحولت إلى عدوٍ أول، وتركيا التي غدت 

  :سياسة كسب الوقت

وفي ضوء الإحساس الإسرائيلي بالخطر المتزايد من بعيد، والتقدير بأن العام الحالي هو عام 

 تتعاظم لتقليص التوتر مع دول الجوار القنبلة النووية الإيرانية تعايشاً أو تصادماً، فإن الحاجة

وهذا يتطلب مساعدة أمريكية مميزة لا يمكن توفيرها من دون تقديم بعض التنازلات . العربي

وهذا ما حاول بنيامين نتنياهو فعله في خطاب بار إيلان الذي . السياسية المطلوبة ولو ظاهرياً

  . يطان الجزئي والمؤقتوبعدها تجميد الاست" دولتين لشعبين"نطق فيه بعبارة 

ورغم أن ما قاله وفعله نتنياهو لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات تحريك العملية السياسية 

فضلاً عن أنه لا يخلق ثقة مع السلطة الفلسطينية، فإن وجود حكومته ستهدد كلما اقترب من أية 

، وإن توفرت فهي لا تقع ليست متوفرة فعلاً" إسرائيل"ولأن البدائل السياسية في . خطوات فعلية

  . على يسار الحكومة الحالية، فإن التقدم باتجاه أي تسوية يبقى حذراً وبالغ المحدودية

. ويراهن نتنياهو اليوم، أكثر من أي وقت آخر، على سياسة كسب الوقت عبر المفاوضات

ئيلية، والقائم على وتعتبر هذه السياسة استمراراً للمنطق المتوارث، منذ عقود في السياسة الإسرا

ومعلوم أنه عرض ما سبق وأسماه بالسلام . إدارة الصراع وليس السعي لإيجاد حلول فعليه له
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الاقتصادي، وعندما شعر أن بضاعته لا تجد من يشتريها قام بتعديل الفكرة بحيث بات يميل إلى 

  . تسوية مرحلية تتكامل مع خطة سلام فياض رئيس الحكومة في رام االله

ن الاستدلال من خلال التحركات الإسرائيلية الأخيرة على أن نتنياهو يحاول مساعدة ويمك

الإدارة الأمريكية على حشد التأييد الذي تحتاجه من الدول العربية في مواجهة المشروع النووي 

وهو لذلك صار أكثر استعداداً للتجاوب مع الدعوة الأمريكية بتوفير شروط استئناف . الإيراني

ويشكل هذا الموقف جوهر الحركة الأمريكية . وضات السياسية حتى من دون ضمان نتائجهاالمفا

  . الإسرائيلية الأخيرة، وخصوصاً تجاه كل من مصر والسلطة الفلسطينية-

  :مقاصة المخاطر

واليوم يشعر نتنياهو أن كل المطلوب له هو الوقت، ويعتقد أن الشهور العشرة التي أعلن أنها 

  .  الإيرانية-اً جزئياً للاستيطان كفيلة بجلاء وجهة الأمور في العلاقات الأمريكية ستشهد تجميد

أنه إذا انتهى الصراع الراهن مع إيران بامتلاك هذه الدولة " إسرائيل"وثمة اعتقاد رسمي في 

سيكون صعباً، لأن الفشل الأمريكي يؤثر بشكل بالغ على " إسرائيل"للقدرة النووية فإن وضع 

وقد أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الاستراتيجية دان . اللعبة السياسية في العالم بأسرهقواعد 

ميريدور، أن الفشل الأمريكي سيعني انتهاء نظام حظر انتشار السلاح  النووي القائم منذ عقود 

وانفلات عقال السباق النووي في العالم وفي المنطقة العربية؛ ليس في إيران فقط وإنما في 

  .صر والسعودية كذلكم

وأشار إلى أن ذلك سيقود إلى تردي العلاقات بين الدول الغربية والدول العربية، وخصوصا 

المنتجة للنفط وذلك لانهيار المعادلة التحالفية القائمة منذ عقود على أساس ضمان الأنظمة 

لدول العربية تنتظر ترى أن ا" إسرائيل"وأوضح أن . العربية القائمة واستمرار تدفق النفط للغرب

ولا يستبعد . رؤية قدرة أمريكا على كبح إيران وأن بعض الدول العربية يمكن أن تلحق بإيران

أن تتمكن حركات ثورية دينية متطرفة من تهديد الأنظمة القائمة في عدد من الدول العربية 

  .والإسلامية جراء ذلك
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 فشلت أمريكا مع إيران فإن حزب االله ولا يقل أهمية عن ذلك في نظر الإسرائيليين أنه إذا

قدرة " إسرائيل"وفصائل المقاومة الإسلامية الفلسطينية ستعربد في المنطقة من دون أن تمتلك 

تعتقد أن الشرق الأوسط الجديد سيكون " إسرائيل"وباختصار فإن . الردع الكافية في مواجهتها

  .مكاناً يصعب فيه إدارة حرب أو سلام على حد سواء

  :بة الحربصعو

] التي[وقد خلق تقرير غولدستون، إضافة إلى المعضلات الإعلامية والسياسية والقانونية 

معضلات عسكرية مستقبلية، في طريقة التعامل الميداني في الحرب " إسرائيل"تعاني منها 

كما أن امتلاك دولة مثل إيران قدرة ردع تقليدية أو نووية وضعف الحليف الأمريكي . المقبلة

  .وتنامي قوة الأعداء يجعل من كل تفكير إسرائيلي بالحرب أمر أشد تعقيداً

" إسرائيل"صحيح أن . فالحرب، كما برهنت حربا لبنان وغزة، باتت حرباً في الجبهة الداخلية

تمتلك جيشاً لكن هذا الجيش يحارب مقاومين منغرسين في جمهورهم وكل ضربة لهم هي 

 فإن المقاومة الفلسطينية واللبنانية صارت تمتلك قدرات وبالمقابل. ضربة لهذا الجمهور

ولم يعد بالوسع . صاروخية تغطي تقريباً كل الجبهة الداخلية الإسرائيلية وبكميات متعاظمة

  .الحديث عن حسم لأي معركة لأن المعارك باتت جزء من سلسلة طويلة في صراع لا ينتهي

بدء الحرب، ولكن ليس بوسعها تحديد " ائيلإسر"وبرهنت الحربان الأخيرتان على أن بوسع 

ولا يقل أهمية عن ذلك أن الأغراض المعهودة من الحرب، كالحسم والردع وتدمير . نهايتها

فالحسم يتطلب تواجداً برياً مما يعني تمدد . البنية القتالية للطرف الآخر، لم تعد ممكنة التحقيق

كما أن هذا الحسم في زمن الصواريخ . تالقوات الإسرائيلية وتوسيع نطاق تعرضها للضربا

. بات يتطلب الوصول إلى مناطق الإطلاق وهو ما يعني التمدد البري من دون حدود تقريباً

وإضافة إلى ذلك إن توسيع نطاق المعركة يعني إدخال أسلحة أبعد مدى والدخول في دوامة لا 

  .تتوقف

لع إلى الردع بمعانيه النسبية وليس ولهذا السبب فإن المنطق العسكري الإسرائيلي بات يتط

بمنهج " إسرائيل"وهو ما أسمته . المطلقة، من خلال التركيز على الثمن الذي يدفعه جمهور العدو
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غير أن تجربة هذا المنهج في لبنان . انعدام التناسب بين القوة النارية المستخدمة وأهداف الحرب

كما أن هذه التجربة في غزة .  مناطق سكناهمقاد إلى جعل ما لا يقل عن مليون إسرائيلي خارج

دولة ترتكب جرائم حرب مما عرض قيادييها " إسرائيل"قادت إلى تزايد اعتبار العالم لـ

والأهم أن تكرار التجربتين يعني في نظر . العسكريين والسياسيين للملاحقة في الدول الغربية

  .الإسرائيليين استعداداً أكبر للمجازفة

من يركزون على أن الردع تحقق وأنه لا حاجة لتغيير " إسرائيل"لأسباب نجد في وربما لهذه ا

ومع ذلك فإن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال عاموس يادلين شدد في . هذا الواقع

في العام الأخير هو ثمرة ليس الردع " إسرائيل"تقويمه للموقف على أن الهدوء الذي تتفاخر به 

ب وإنما أيضاً الجهد الذي تبذله أطراف المقاومة اللبنانية والفلسطينية لتعزيز الإسرائيلي وحس

وهذا يعني أن الطرفين يميلان إلى انتهاج توازن ردع بانتظار . قدراتها استعداداً لمواجهة مقبلة

  .تغيير الظروف

 انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان ومن قطاع"ألوف بن " هآرتس"وكتب المراسل السياسي لـ

شبكة الصواريخ لدى . غزة واكتشفت بأن في الطرف الآخر أيضاً يفضلون الردع على السلام

. حزب االله في الشمال ولدى حماس في الجنوب ترمي إلى توازن قوة نار الجيش الإسرائيلي

 وفي غزة في 2006إلى حربين من حدودها الجديدة، في لبنان في " إسرائيل"مرتين خرجت 

  ".الدمار مقابل الدمار"ايتهما استقرت من جديد صيغة الردع المتبادل ، وفي ختام نه2008

مواجهات محدودة ) في غزة ولبنان(لن تخوض هنا وهناك " إسرائيل"ولا يعني هذا التقدير أن 

على عمليات " رد الفعل"وقد تكون شديدة العنف، فالأمر ممكن، وخصوصاً إذا جاء في سياق 

  .  ود أو في الداخل أو حتى في الخارجقاسية قد تتعرض لها على الحد

تغيير قواعد الحرب ومطالبة الدول الغربية، على وجه الخصوص، " إسرائيل"وقد حاولت 

وتقرير . بتغيير قوانين الحرب وتكييفها مع الوضع الراهن، إلاّ أن أحداً تقريباً لم يستجب لها

خلاقية وبات يشكل إحراجاً لحلفاء من الناحيتين القانونية والأ" إسرائيل"غولدستون يقيد يد 

ولهذا السبب فإن كثيرين يعتقدون أن حرباً على شاكلة ما جرى . إسرائيل من الناحية السياسية"



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

في لبنان وغزة لن تتكرر وأن الأفعال الحربية الإسرائيلية ستكون في الغالب أكثر محدودية في 

  .الشدة والوقت

  :التنسيق الأمني

والسلطة الفلسطينية " إسرائيل"ف والأهواء فإن التنسيق الأمني بين بصرف النظر عن العواط

وقد نشأت السلطة الفلسطينية، وفق أوسلو، أصلاً على قاعدة المقايضة . هو محصلة اتفاق أوسلو

. بين توفير الأمن وفرض النظام في المناطق الفلسطينية والتفاوض على تحقيق هدف بناء الدولة

ق أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى موارد ومساعدات كانت مشروطة كما كان في صلب الاتفا

  .بتوفير الأمن ومحاولة التقدم نحو بناء مؤسسات الحكم

ولهذا السبب فإن وجود السلطة مشروطٌ تقريباً بوجود التنسيق الأمني والذي يعني الرضا 

ى والضربات التي ومن الجائز أنه بعد انتفاضة الأقص. الإسرائيلي عن مسار تحرك السلطة

للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة والقطاع عاد التنسيق الأمني " إسرائيل"وجهتها 

والكل يعلم الدور الذي يلعبه الجنرال كيث . ليحتل مكانة مميزة في الضغوط الدولية على السلطة

  . سطينيةدايتون والمشرفون العرب والأجانب على تدريب وبناء أجهزة الأمن الفل

الذي نفذته حماس في غزة ضد أجهزة الأمن الفلسطينية ليخلق واقعاً " الحسم العسكري"وجاء 

وهذا ما زاد الوضع ". إسرائيل"جديداً صارت فيه مصلحة مشتركة لهذه الأجهزة في التنسيق مع 

ما صار تعقيداً بحيث لم يعد التنسيق الأمني مطلوباً لفرض الأمن على طريق بناء الدولة، وإن

  .قائماً لتوفير الحماية أيضاً لمؤسسات السلطة وأجهزتها

ويمكن القول إن التنسيق الأمني يرتبط جوهرياً بوجود السلطة أكثر مما يرتبط بوجود أو عدم 

وليس صدفة أنه في فترة القطيعة السياسية بين السلطة والحكومة . وجود مفاوضات سياسية

وليس من المتوقع أن يطرأ تغيير . ي؛ مباشرة وعبر الأمريكيينالإسرائيلية ازدهر التنسيق الأمن

  .على هذا التنسيق في المستقبل القريب إلاّ إذا تغير واقع السلطة ووجودها
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  :العودة للمفاوضات

ربما أن الموانع والقيود على الحرب المقبلة هي ما يدفع الإسرائيليين لتزجية الوقت بالحديث 

إما تغير الواقع الإقليمي والدولي لمصلحتهم أو تغيير الواقع عن المفاوضات على أمل، 

  .ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى عدة ملاحظات هامة. الإسرائيلي للتكيُّف مع الواقع الجديد

بين نزوعها المتزايد لليمين وقبولها " إسرائيل"وأول هذه الملاحظات المفارقة التي تعيشها 

وتشير استطلاعات الرأي والدراسات إلى أن هناك ما يشبه . يالمتزايد لفكرة الحل الإقليم

كما أن ". دولتين لشعبين"على تأييد حل )  في المئة80نسبة تصل إلى " (إسرائيل"الإجماع في 

؛ شارون وأولمرت ونتنياهو، وهم جميعاً من الليكود "إسرائيل"آخر ثلاثة رؤساء حكومات في 

  .ولتينأبدوا موافقتهم العلنية على حل الد

وقد نشرت في أواخر العام الفائت معطيات حول ما عرضه كل من إيهود أولمرت وتسيبي 

والسلطة " إسرائيل"ليفني على أبو مازن وأبو علاء، وهو ما أظهر أن الفارق بين مواقف كل من 

  .  لم يكن كبيراً، ولكن تضاؤل الهوة لم يكن يعني سهولة التجسير عليها

ائيلي يصطدم بواقع استيطاني يجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمراً فالمزاج الرسمي الإسر

وهذا ما يدفع الفلسطينيين، وخصوصاً بعد ما ذاقوه من مرارة في ظل أوسلو، إلى . شبه مستحيل

ويتمثل هذا في تزايد التأييد لمنظمات المقاومة . الابتعاد بشكل متزايد عن تأييد التسوية

وهناك إضافة . جهاد الإسلامي وتضاؤل التأييد للحركات العلمانيةوخصوصاً لحركتي حماس وال

وهو ما يزيد الموقف . لذلك الانقسام والتباعد المتزايد بين الضفة والقطاع والحكومتين فيهما

  .والأمريكيون يضغطون في كل اتجاه لمنع التوافق الداخلي الفلسطيني. الفلسطيني تعقيداً

الهدوء القائم حالياً لا يمكن : وقعاتهم على هذا الصعيد بالتالي ويلخص مسؤولون إسرائيليون ت

أن يستمر، الهدوء الفلسطيني مؤقت، لذلك ومن أجل منع الانفجار ثمة حاجة للعمل في اتجاهين؛ 

الموافقة على البحث مع الفلسطينيين في قضايا الحل النهائي من دون أمل في التوصل لاتفاق، 

ومة رام االله من أجل تنفيذ بعض ما ورد في خطة فياض لبناء والعمل على التعاون مع حك

  .مؤسسات الدولة الفلسطينية
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تراهن على أن المفاوضات تمنع تبلور موقف دولي مؤيد " إسرائيل"ومن الجائز أن 

ولهذا السبب فإن نتنياهو يحاول إزالة التوتر . لاستصدار قرارات تفرض قيام الدولة الفلسطينية

مته والإدارة الأمريكية من أجل أن تبقى الأخيرة سداً منيعاً ضد أي قرار دولي القائم بين حكو

  .يفرض حلاً

  

  : الدكتور حسن أبو طالب

  : )تقدير موقف( 2010النظام العربي والقضية الفلسطينية احتمالات سنة 

  2009حصاد : أولاً

 : جمود العملية السياسية .1
الب الأمريكية، تسريع وتيرة الاستيطان في رفض المط( اليمين الإسرائيلي يفرض سطوته -

الضفة والقدس الشرقية المحتلة، اقتراح لوقف مؤقت للاستيطان نظير مفاوضات غير 

محددة المعالم، اقتراحات غامضة للقاءات ثلاثية بين نتنياهو عباس ومبارك، أفكار منسوبة 

 ).لشمعون بيريز عن ضمانات أمريكية
 الرئيس أوباما بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي وتعثر جهود  التراجع الأمريكي عن وعود-

  .جورج ميتشل

 . اختفاء دور الرباعية الدولية-
 . أفكار واقتراحات غامضة بشأن مؤتمر دولي في موسكو لإعادة إطلاق المفاوضات-
 . لا تأثير للمبادرة العربية-
  

  :الاستقطاب الحاد في الوضع العربي .2

 إشكالية –دعوات مطلع العام لمراجعة المبادرة (ن البديل والتفعيل  المبادرة العربية بي-

 ).  إشكالية تفعيل المبادرة–البحث عن البديل 
تطور الوضع اللبناني وخطوات التطبيع ما ( حلحلة جزئية في العلاقة السعودية السورية -

  ). بين سوريا ولبنان

 .  استمرار البرود في العلاقات المصرية السورية-
 . بدء التحضيرات الأولية  للقمة العربية الدورية المقررة في ليبيا-
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قلق متزايد من اختراقات إيرانية يقابله شعور بالارتياح ( انقسام عربي بشأن الدور الإيراني -

 ). للدور الإيراني
 .  تدخلات تركية ناعمة في أكثر من قضية عربية وقبول عربي عام بالدور التركي-
 .  في تقدير الدور الأمريكي والاستفادة منه تباين عربي-
  

 تراجع الحالة الفلسطينية .3
حكومتان فلسطينيتان في الضفة وغزة ورؤى متباينة بشأن ( استمرار الانقسام الفلسطيني -

المفاوضات والمصالحة ودور السلطة وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ومنظمة التحرير 

 ).  وسياسية كبرى متقاطعة في كل من الضفة والقطاعالفلسطينية، تشكل مصالح اقتصادية
انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت ( غموض وارتباك في السلطة الوطنية الفلسطينية -

غير القادر على وقف الاستيطان فما بال فرض : الحصار، شكوك في الدور الأمريكي

  ). إقامة دولة عاصمتها القدس

وقف الاستيطان تماماً، مرجعية محددة، سقف ( شروط السلطة للعودة إلى المفاوضات -

 ). زمني، لا استبعاد للقدس من المفاوضات
تعثر تبادل الأسرى الفلسطينيين والأسير شاليط، ( تعثر المصالحة التي تقودها مصر -

الفلسطينيين، استمرار الحصار على قطاع غزة وتوقف إعادة البناء واستمرار معاناة 

 ). محاولات لفرض فتح معبر رفح لدواع إنسانية وسياسية تقابلها قيود مصرية
 .  إجراءات مصرية غير عادية لوقف التهريب عبر الأنفاق بين غزة وسيناء-
رغم بعض الاختراقات الإسرائيلية وحوادث ( إسرائيل - هدوء عام على جبهة غزة -

ن المحتلة، تقارير مختلفة حول نوايا إسرائيلية محدودة لإطلاق الصورايخ على فلسطي

للقيام بعدوان موسع جديد على القطاع، وتأكيدات من حكومة حماس بأن الرد سيكون 

 ).غالباً
  

 2010المشاهد المحتملة لسنة : ثانياً
 :مصالحة فلسطينية قوية ومفاوضات فعالة... المشهد الأمثل .1
ية وبرلمانية حرة ونزيهة ومفاوض فلسطيني  مصالحة فلسطينية راسخة وانتخابات رئاس-

  . مدعوم فلسطينياً وعربياً

 استعادة الدفء للعلاقات المصرية السورية، واستمرار الزخم في العلاقات السورية -

  . السعودية

 .  نشاط عربي لتفعيل المبادرة العربية للسلام وقبول دولي وإسرائيلي بعناصرها-



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

 .  المصالحات العربية والفلسطينية، وتساند بقوة المفاوضات قمة عربية دورية ناجحة تدعم-
 .  مفاوضات تلبي عناصر الرؤية العربية والفلسطينية-
 .  دور أمريكي أكثر حيادية-
 .  تجاوب إسرائيلي مع متطلبات عملية التسوية وتراجع عن الشروط المرفوضة عربياً-
 .  مساندة دولية وإسلامية لمتطلبات التسوية-
 . عادة الاعتبار لمفاهيم الأمن القومي والعربية والأمن العربي الجماعي إ-
  

 جمود التسوية والانقسام الفلسطيني... مشهد استمرار الوضع الراهن .2
  ). لا تراجع عن المبادرة ولا تفعيل لها( قمة عربية دورية تبقي الوضع كما هو عليه -

  . عربي انقسام عربي وفلسطيني يتحول إلى روتين سياسي -

 . استمرار جمود المفاوضات وتراجع الأفكار الخاصة بتفعيلها-
 .  استمرار الاختراقات الخارجية للنظام العربي-
 . نشاط أمريكي يدور في حلقة مفرغة-
 . لا مبالاة دولية وتجميد لدور الرباعية الدولية-
 . استمرار الحصار على القطاع-
 . تردي العلاقات المصرية مع حماس-
   

 مشهد التقدم البطيء وإنجاز محدود ومشروط .3
توقيع على الوثيقة ( إعادة الاعتبار لجهود المصالحة الفلسطينية والأخذ ببعض الخطوات -

وإلحاق ملاحظات الأطراف عليها، وترك التعامل معها عبر لجان تشرف عليها الجامعة 

] اتخاذ[ معينة، العربية، تشكيل حكومة فلسطينية تمنح صلاحيات التفاوض وفق رؤية

خطوات معقولة بشأن هيكلة المؤسسات الأمنية، عودة رمزية للسلطة الفلسطينية إلى 

القطاع، تهدئة في العلاقة بين مصر وحركة حماس، انتخابات رئاسية فلسطينية وبرلمانية 

في منتصف السنة، رفع جزئي وشبه دائم للحصار الفلسطيني، إنجاز مقايضة بشأن 

  ). نيينالأسرى الفلسطي

  ". إسرائيل" مناوشات سياسية أقل بين السلطة الفلسطينية و-

 إطلاق مفاوضات تحت رعاية أمريكية ودولية وعربية ذات ضوابط معينة تلبي الجزء -

 . الأكبر من الرؤية الفلسطينية
 قمة عربية تفسح مجالاً أكبر لإنهاء البرود بين مصر وسورية، وتمنح تأييداً عربياً قوياً -

 . لمفاوضات شرط أن تتضمن أسس المبادرة العربيةل
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ترحب بالمصالحة ) تركية وإيرانية وإسلامية( تدخلات إقليمية ذات منحى إيجابي جزئي -

 .الفلسطينية والعودة إلى المفاوضات، أو على الأقل لا تضع العقبات أمامها
 . جهود تركية مدعومة عربياً وأمريكياً لمفاوضات سورية إسرائيلية-
 نجاح التوصل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي الإيراني، وهدوء في العلاقات الإيرانية -

 . الغربية
 

مزيج (اختلاط الأدوار وتعدد الاختراقات الجزئية غير الحاسمة : رابعاً المشهد المرجح

  )من عناصر المشهدين الثاني والثالث

 بها السلطة الوطنية مدعومة جزئياً من  لا مصالحة فلسطينية كاملة بجانبها مفاوضات تلتزم-

  . النظام العربي، ولكن يشوبها كثير من الملاحظات والانتقادات

 لا اختراق في العلاقات المصرية السورية، ولا تدخلات سورية كبرى في ملف المصالحة -

 . الفلسطينية
 . رائيلية قمة عربية تنجح في الانعقاد ولا توفر مظلة للمفاوضات الفلسطينية الإس-
 .  تعثر في المساعي التركية لإعادة المفاوضات السورية الإسرائيلية-
 تردد أمريكي في تبني نموذج تفاوضي يقود إلى اختراقات حقيقية وكبرى بشأن إقامة -

 . الدولة الفلسطينية المرتقبة
 .  تعنت إسرائيلي جزئي بشأن الاستيطان وتجاوب نسبي مع جولات المفاوضات-
 .قوى الفصائل الفلسطينية وقوى المعارضة العربية رفض -
 .  لا جديد بالنسبة لمبادرة السلام العربية-
 

  :المداخلات

. كذلك بالنسبة للعرب" إسرائيل" كان بودي أن أسمع أكثر بالنسبة لـ:العميد أمين حطيط

 أمام تحول ينبغي أن نقف عند حقيقة قائمة الآن وهي أننا في مواجهة المشهد الإسرائيلي؛ نحن

أنا لا أناقش في مسألة الانزلاقات في التحولات التركيبية والعضوية في . استراتيجي جذري

المجتمع الإسرائيلي وفي أحزابه، لكن هناك أمر أبعد، حيث حدث في الأعوام الماضية وتكرس 

 التي تعتبر سنة قطاف ثمار التحول الاستراتيجي 2009 وظهر أكثر سنة 2006بعد العام 

  .لإسرائيليا

ما " إسرائيل" ليست 2010في " إسرائيل"إن : أولاً وهو العنوان الأول في هذا الموضوع

. قبلها، كانت قبل ذلك تمتلك قرار الحرب، وهي خسرت هذه المبادرة مع انتهاء حرب غزة
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ونحن الآن أمام مشهد إسرائيلي جديد، نموذجه تركيز القواعد العسكرية الأمريكية براً وبحراً 

أن : ولكن هناك مسألة سلبية كبرى هي" إسرائيل"هذا فيه بعض الإيجابيات لـ... وجواً

  .فقدت حريتها في قرار الحرب، وهذا ينعكس على كل ما تقوم به" إاسرائيل"

 يجب أن لا 2010وخاصة في سنة " إسرائيل"إن استعمال القوة بالنسبة لـ: الأمر الآخر

ف عما كان في السابق، قد تلجأ لاستعمال القوة، ليس حرباً يغيب من الحساب، ولكن أهدافه تختل

وكذلك الحال بالنسبة . وذلك لكشف قدرات المقاومة" الاستطلاع بالقوة النارية"ولكن ضمن تكتيك 

وإذا أدى . 2009 و2006لغزة، من أجل إثبات القدرة على تخطي العجز الذي ظهر في 

" إسرائيل] "فإن[وية ملائمة لمشروع التسوية، الحصار والتآكل في غزة في صياغة بيئة غزا

محاصرةٌ عالمياً؛ بشكلٍ إنساني، بعد تقرير ] هي[يثار، ] ما[أيضاً، في التحول الجديد، رغم كل 

وضباطها لا يستطيعون التجول حتى في دول أوروبا؛ وكلها أمور يجب تؤخد بعين . جولدستون

  . عسكريالاعتبار، لأنها تنعكس على قرارها الحربي وال

بالنسبة للعالم العربي، أود أن ألفت إلى مسألة المشهد العربي العام، للإشارة إلى أن الفريق 

الحاضن لفريق العملية السلمية، وقع في أفخاخ تشغليه بذاته عن القضية وعن حضانته لفريق 

رب الذين كانوا العملية السلمية، وهذه بحد ذاتها إيجابية لمصلحة القضية الفلسطينية؛ أن يشغل الع

الأمر الآخر الذي ينبغي أن نراقبه في مسألة العالم العربي هو أن الانشغال . يشجعون أمراً سلبياً

هذا سيزيد السلطات في تلك الأنظمة ضد الذين يمنعون تصفية القضية، وهذا سيشتد في عام 

ستيعاب هذا  وتكون المشاهد الأربعة التي طرحها الدكتور حسن بحاجة إلى تطوير لا2010

  . المشهد

  

 إذا أردنا قراءة المشروع الصهيوني يجب أن لا نقرأه باعتبار أن :الأستاذ وليد محمد علي

دولة عادية، التحولات الحزبية فيها بدأت مع بداية المشروع الصهيوني، وليست جديدة " إسرائيل"

: لق من مسألتين أساسيتينالجديد في العام المنصرم منط. ولا علاقة لها بتطورات العام المنصرم

فشل المشروع الصهيوني في تحقيق ذاته؛ حيث بدأ يطرح على نفسه أزمة الوجود، هل : الأولى

الأمن الاجتماعي هو الآخر في أزمة عميقة، فلم يعد قادراً على : يستمر أم لا يستمر؟ الثانية

  .احتضان المشروع الصهيوني

كيان يستقر هو فرض تسوية؛ مع العلم أن الكيان لا الأمر الوحيد الذي من الممكن أن يجعل ال

  . يستطيع دفع ثمنها

خلال العام الماضي، زاد انكشاف حقيقة الكيان وطبيعة عنصريته، مما سيخلق له أزمات 

الانشقاق في اللوبي اليهودي أو الصهيوني . أي التأييد الدولي" البراءة الدولية"على مستوى 

  .  محاولات لإخضاع الكيان للمحاسبة وفقاً للقانون الدوليالمؤيد له، هو بمثابة بداية
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في الوضع العربي، الأزمة أشد، وذلك بسبب تصاعد الحساسيات الداخلية وافتعال حساسيات 

داخلية بينية أو بين المحيط الطبيعي، بينما هناك خضوع للمشروع الأمريكي وللرغبات 

متناقضة مع هذه ) الأمريكية(ية، لأن المطالب الأمريكية، ما يؤدي إلى تجاوز السيادات الوطن

  .السيادات

  

 صحيح أن المنحى العام الذي أُشير له هو زيادة التطرف اليميني لكن :الدكتور سهيل الناطور

ليس فقط انهيار اليسار وازدياد اليمين، بل إن الإسرائيليين يتعاطون : هناك ضرورة لإضاءات

، "إسرائيل" كل الضمانات الأمريكية التي قدمت لـ حصلوا على2009بخلفية أنهم خلال 

  .وينتقلون إلى مرحلة أشد

. يهودية القدس، لا لعودة اللاجئين، لا سيادة للدولة الفلسطينية: هناك إجماع صهيوني حول

في الاستيطان، . إنهم ينتقلون إلى موضوع الحدود، خطوة متقدمة للهجوم اليميني الإسرائيلي

 تهويد القدس وتهديد الاقصى، فالمستوطنون في الضفة الغربية، الذين ليس الموضوع فقط هو

كم .  ألف، بدأوا يعتدون على الفلسطينيين في شوراع الضفة الغربية500يرجح أن عددهم بلغ 

عدد السلاح الذي أعطي لهم؟ أليس هناك في المنطق الصهيوني تحضيرات لاحتراب أهلي؟ أي 

  .يك المستوطنات المستوطنون سيقومون باحتراب أهليحكومة توافق على الانسحاب وتفك

باستعادة دور الأنظمة العربية المعتدلة لمساعدتها على عودة " إسرائيل" ستقوم 2010في 

لذلك، من المتوقع أن نشهد ضغوط عربية في . الفلسطنيين إلى المفاوضات من دون أي شروط

  . هذا المجال

إسرائيلية جديدة إلى طرح استقطاب الشباب  يشهدون حراكاً بتوجهات 48أبناء الـ 

  .الفلسطيني في الشرطة، هذا هجوم جديد لفصل قسم جديد من الفلسطينيين عن الشعب الفلسطيني

   

تصب في هذا  إجبار أعضاء الكنيست العرب على القسم بيهودية الدولة :الدكتور سمير التقي

  .الإطار

  

الإسرائيلي وقوتة تقوم " المجتمع" الفكري في التطور:  الجانب الأول:الأستاذ جواد الحمد

أما فيما يتعلق بموضوع الاعتماد على التهديد . على عاملين؛ التهديد الخارجي ودولة الرفاه

أعتقد أن : إمكانية التوصل إلى تسوية. تتمتع بدعم قوي من أمريكا" إسرائيل"الخارجي، ما تزال 

  . يق الثوابت الأساسية الفلسطينيةمفهوم التسوية السياسية أصبح منعدماً لتحق

  : الممكنات ثلاث

  .أن تتم تسوية وفق تصور إسرائيلي-
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أن يفرض على الفلسطينيين كي يقبلوا بالتسوية الإسرائيلية، وهذا غير ممكن بسبب تصاعد -

  . حماس، والتوصل إلى اتفاقات مرحلية

  . اتفاقات جزئية... اتفاق عربي إسرائيلي: الثالث

هناك تراجع في المحصلات في الجانب الإسرائيلي بما ... ، على الصعيد العامفي المحصلة

: يمكننا أن نفكر جدياً بأن هذا الكيان أصبح وجوده محط تساؤلات دولية، اليوم أصبحنا نقول

  . دولة لا يمكن الاعتماد عليها

  

وية ومسارها، بالنسبة لموضوع التس:  أود أن أسأل الأستاذ أحمد خليفة:الدكتور محسن صالح

فيما : ما هي احتمالات وقف الاستيطان؟ ماذا تتوقع من سلوك سياسي إذا لم يُوقف؟ سؤال آخر

  . يتعلق بقطاع غزة، ما هي الأشكال المتوقعة للتعامل مع قطاع غزة في السنة القادمة؟

ك فيما يتعلق بالسلوك المصري تجاه قطاع غزة، هل هنا: سؤال أيضاً للزميل حسن أبو طالب

 لتغير سلوك الحكومة المصرية تجاه قطاع غزة وحركة 2010شمعة في نهاية النفق خلال 

  .  حماس؟

  

مع أن " إسرائيل"بدايةً أؤكد على مسألة ذكرها بعض الإخوة، هي تغول  :الأستاذ بسام كايد

حقيقة الأمر أن ما نراه في المشهد الإسرائيلي هو التراجع وليس شيء آخر، هذا التراجع هو 

لو استعرضنا هذه الأزمات؛ أزمات كثيرة جعلتهم يختبئوا وراء هذه الحالة المتطرفة . الجدار

  . ليحموا أنفسهم لأنهم يشعرون أن كيانهم ليس آمناً

بعد حرب غزة رأى العالم كله وجه الكيان البشع، عدم الاستقرار السياسي، الصراع الداخلي، 

عسكري والسياسي والإعلامي، الاستمرار في غياب القيادات التاريخية، ضعف الأداء ال

  . المناورات وليس آخرها مناورات الحفاظ على طائراتهم

أرى حرب كبيرة لأننا أمام ملفات : 1948من المشاكل الكبرى، مشكلة الفلسطينيين داخل 

  .كبيرة لا نستطيع التعامل معها

   

جع الحركات القومية الواضح بعد ترا:  عندي بعض الملاحظات:الأستاذ محمود العلي

هذا، . العربية، بمنطقة المشرق العربي، تراجع تضامن الحركة الشعبية مع القضية الفلسطينية

يعكس استفادة الدول المعتدلة من القطرية الفلسطينية وعزله وجعله موضوعاً غير عربي، 

  . الاتجاه اعتبروها حركة شعبية تهدد هذا2006" إسرائيل"وأعتقد بأن معركة حزب االله مع 
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بالبداية في مركز القرار الفلسطيني هناك :  عندي بعض الخلاصات:الأستاذ كابي الجمال

تقصير واضح في فهمه للبنية الفكرية لمجمل المجتمع الصهيوني، هناك حركة التفاف صهيوني 

على خط واحد، وطبعاً هذا نعتبره أسلوب صهيوني بامتياز لمواجهة تحديات ما يعتبرونه تحد 

  ". دولة إسرائيل"حقيقي لـ

، وهذا يتطلب وجود حوار فلسطيني وعودة إلى "إسرائيل"لم نخرج من وهم وجمود يسار 

الوضع الفلسطيني اليوم بكل بساطة . الوحدة؛ مع العلم بأنه ليس هناك اتفاق على ثوابت فلسطينية

لقتال كأحد الخيارات، ولا لا الفلسطينيين قادرون على ممارسة ا... يقود إلى احتمالات سيئة جداً

  . العودة إلى المفاوضات كخيار؛ أي تحويل الخلاف إلى نقطة اختلاف

  

 بداية، أحب أن أشير لأهمية التعرف على العدو الإسرائيلي من أجل :الأستاذ صلاح صلاح

؟ "إسرائيل"ما هو تصورنا للحدود التي تسعى إليها : معرفة كيفية مواجهته، أحب أن أسأل سؤال

 الحقيقة، هل هي الجدار أم كامل الأراضي الفلسطينية؟ لأنه حينها يجب أن نسقط من حسابنا في

  ". إسرائيل"وكل أسباب تعطيل التسوية، هو وضع حدود لـ. إمكانية إعطاء الفلسطنييين دولة

المخاوف الإسرائيلية الوجودية ليست فقط عند الإيمانيين، بل أيضاً في : النقطة الثانية

سؤال .  عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين على مستويات عليا، بما فيهم أولمرتتصريحات

هل يتعاملون معها : ما هي تقديراتهم لمبعث هذه المخاوف؟ إذا كانت هذه المخاوف جدية: آخر

  باتجاه الوصول إلى حل سياسي؟ أم مزيد من القوة ضد الفلسطينيين؟ 

 العملية السياسية، لأن مفهومها، بالنسبة لي، غير لذلك، فإنني أستغرب الحديث عن تجميد

في ظل الكلام عن تجميد العملية السياسية تستمر عملية بناء المستوطنات، وتُعْزل . واضح

فكيف يكون هناك تجميد للعملية . بغاراتها الجوية واعتقال الفلسطينيين" إسرائيل"القدس، وتستمر 

  .السياسية؟

أتصور أن . ن ضمانات أمريكية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيينالنقطة الأخيرة، الكلام ع

  . الضمانات للإسرائيليين وليس للفلسطينيين، وهذا واضح جداً

  

 طبعاً غيرها قبل ذلك؛ 2010سنة " إسرائيل"إن :  أبدأ بالعميد حطيط:الأستاذ أحمد خليفة

ائيلي، الوجود والسلاح الأمريكي  الإسر- إسرائيلية، التحالف الأمريكي -وجود قواعد أمريكية 

ما . بوجود جنود أمريكيين على أرضها" إسرائيل"ومحطات رصد؛ لأول مرة تقبل " إسرائيل"في 

  هو الوضع الذي جعلهم يقبلون بذلك؟ 
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دائماً بحاجة إلى ضوء أخضر أمريكي؛ لا " إسرائيل"مقيدة في حروبها، كانت " إسرائيل"اليوم 

 جاءها ضوء أخضر أمريكي، إن لم يُكشف في حينه كُشف لاحقاً؛ حتى توجد حرب إسرائيلية إلاّ

  . الحرب على لبنان ربما لم يكن هناك ضوء أخضر. 1982حرب 

ما يشغل بالها هو التهديد الإيراني، لا ترى نفسها مهددة وجودياً : الآن" إسرائيل"أنا أقول إن 

لا أحب أن أصل . لك يمكن احتواؤهلا من سورية ولا مصر أو حزب االله؛ فهي تعتقد بأن كل ذ

، لأنهم فقد استفادوا من دورس )أنها باتت أضعف بكثير: (إلى استنتاجات بعيدة المدى مثل القول

  . الحرب مع حزب االله

أنها تشعر بأن تهديد الصورايخ هو تهديد جدي وسيدخل الجبهة : تغيرت بمعنى" إسرائيل"

  . فستتردد كثيراً في خوض حرب؛ ولم تجد حلا لهالمدنية في حرب، وإذا لم تجد حلا له 

فمثلاً : إذا درسنا سقوط الحكومات الإسرائيلية سنجد التالي: احتمالات وقف الاستطيان صفر

باراك . عندما تقدم بيكر بمشروع أمريكي قبلته حكومة شامير، سقطت تلك الحكومة من أجله

وفقد الائتلاف أغلبيته في الكنيست لنفس حكومته " فرطت"أيضاً عندما ذهب إلى كامب ديفيد 

. وعلى خلفية اتفاق واي ريفر، وإعادة الانتشار في الخليل، سقط الائتلاف الحكومي. السبب

 مقعداً؛ كانت الحاجة 55 أو 50وكانت تحصل على " إسرائيل"عندما كانت حكومة ماباي تحكم 

، في حين "إسرائيل"ن المتطرف إذن عندما يحكم اليمي. لشركاء أقل، لكن الوضع تغير الآن

  .أصبح المستوطنون قوة لا يمكن لأي حكومة أن تتجاوزهم

صحيح أن الهدف . موضوع غزة، الليكود والحكومة غير معنيين بإسقاط حركة حماس

لا . الاحتواء والإضعاف هو السياسة المتبعة: النهائي هو تدمير حماس، لكن في هذه الأثناء

" إسرائيل"ولن تكون " المنطقة جزء منه"هناك صراع . لبنان ولا على غزةأتوقع عدواناً لا على 

  . طليقة اليد في هذه المعركة

رأيهم أن ... ؛ اليمين الإسرائيلي المتطرف"إسرائيل"سؤال صلاح صلاح، ما هي حدود 

نضعه : يضعوا الفلسطينيين في معازل ويعطوهم حكم ذاتي، فيما يستمر الاستيطان، والباقي

  !. ناطق التطوير، ثم نقول لهم لا تخافواضمن م

  

أي حديث حول ما يجري في غزة أو توقع تغيرات معينة في السلوك : الدكتور حسن أبو طالب

المصري لا بد أن ينطلق من فهم العقلية المصرية التي تحكم هذا الموقف تجاه غزة وتجاه 

النظر المصرية ذاتها، وليس من أي السلطة الوطنية الفلسطينية وتجاه عملية السلام، ومن وجهة 

  :أنا أرى أن مصر تنظر إلى غزة من خلال ثلاثة مستويات. وجهة نظر أخرى

هو مستوى سياسي، وهذا المستوى السياسي يتمثل في أن مصر لن تقبل : المستوى الأول

بأمرين؛ الأمر الأول هو أن تظل غزة بعيدة عن مظلة مباشرة وواضحة للسطة الوطنية 
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ينية، سمعنا كثيراً تصريحات تقول بأنه لن نقبل بإدارة مستقلة في غزة، هل نحن مع ذلك الفلسط

الشيء الآخر أن مصر لديها هاجس ممكن أن . لكن هكذا تؤمن مصر. أو ضده، هذا كلام آخر

نختلف حوله كثيراً لكن هو موجود ويحكم عملية صناعة القرار السياسي المصري تجاه قطاع 

 هو أن هناك مشروعات أمريكية تم الحديث عنها مراراً فيما يتعلق بتوسيع هذا الهاجس. غزة

قطاع غزة، من خلال إضافة أجزاء من شمال سيناء إلى هذا القطاع، على أن يكون ذلك نواة 

مصر ترفض هذا وتضع هذا في . لدويلة فلسطينية يمكن أن يكون لمصر دور مباشر فيها

أنا . ادر قلقها مما يجري في غزة هذا الموضوع تحديداًالاعتبار أو جزء من هواجسها أو مص

رأيت بعض التحليلات والكتابات تسخر من هذا الفكر الذي يوجه الحركة المصرية، ليسخر من 

يسخر، ولكن هذه قناعة وقد رأيت بنفسي هذه الخرائط التي تتعلق بتوسيع قطاع غزة وتعديه 

 تفكير أمريكية، وقرأتها في بعض المنشورات وإعداده لكي يكون دويلة فلسطينية، في مراكز

الأمريكية، وهناك من يدعو إليها من داخل الكونجرس، وهذا يصل إلى القيادة المصرية وإلى 

قد نقلل من ذلك أو نسخر منه ولكن . الحكومة المصرية، وهي تضعه في الاعتبار وتتحسب له

  . هذه الأمور واقعة

لى المستوى الإنساني هناك إشكاليتان تشعر بهما مصر، وع] هو الإنساني: المستوى الثاني[

الأولى فيما يتعلق بموضوع الحصار، مصر تعرف أنها معنية بموضوع الحصار ولكنها لا 

تستطيع أن تكون في الوقت نفسه الطرف الوحيد الذي يتحمل عبء رفع هذا الحصار بصورة 

 على هذا الحصار من خلال فتح معبر وطوال الفترة الماضية كان هناك نوع من التحايل. كاملة

رفح وإعداده لمرور الشاحنات، ولمن لا يعلم بنيت حالياً بوابتان كبيرتان تسمحان بمرور 

شاحنات متوسطة، والتي سمح من خلالها بدخول كثير من المعونات سواء في القافلة الأخيرة أو 

رى مصر أنه لا بد أن يكون هناك ثمن لكن في هذا الإطار أيضاً ت. في القافلات الإنسانية السابقة

لرفع الحصار، يعني مسألة رفع الحصار مرتبطة بأمرين أساسيين؛ الأول هو أن قوة وسلطة 

وبالتالي، من يريد أن . الأمر الواقع في داخل غزة عليها أن لا تتوقع شيئاً بلا ثمن في هذا العام

البعض قد يرى الأمر لا أخلاقياً . ا ترى مصريرفع الحصار لا بد أن يدفع ثمناً أو يقدم مقابلاً كم

أو يتجاوز ما يمكن أن يسمى البعد القومي الذي يجب أن تلتزم به مصر، لكن نحن نتكلم الآن 

فيما . بنظرة واقعية باردة للغاية، أحاول أن أعكس فيها كيف تفكر مصر الرسمية في هذا المجال

تمحور حول تخوف مصر من أن تكون هناك يتعلق بالشق الثاني من الجانب الإنساني فهو ي

مشكلة لاجئين جديدة تتحملها مصر فيما يتعلق بإخواننا وأهلنا في فلسطين، وهذا كان ظاهراً جداً 

في ردود الفعل المصرية حينما كان هناك عدوان همجي إسرائيلي مطلع العام الماضي على 

 ما تفعله مصر، لكن لم يحاول قطاع غزة، كان هناك صخب فضائي وإعلامي كبير جداً ضد كل
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الكثير تم تشويهه، وبالتالي في حالة التشويه هذه فقد . أحد أن يفهم أو يتبين لماذا تفعل مصر ذلك

  . الكثير القدرة على استيعاب الأسس التي تتحرك عليها مصر في هذا الإطار

بط بفكرة السيادة، لا فيما يتعلق بالعلاقة بين مصر وغزة، لها طابع أمني مرت: المستوى الثالث

يتعلق بفكرة أن تسمح مصر في لحظة من اللحظات أن يكون هناك اتفاق تمرر عبره كميات 

السلطة في مصر ليست سلطة ضعيفة ولا سلطة لا . كبيرة من السلع الغذائية والوقود من مصر

 تعرف ما الذي يجري على أرضها، سلطة مصر قوية ومركزية من أيام الدولة الفرعونية

على سبيل المثال حينما يكون هناك . الأولى، وهذه الروح المركزية تجعلها تدرك كل ما يحدث

عدد معين من المواطنين في محافظة سيناء متعارف أنه يستهلك كميات محددة من الغذاء أو 

الوقود، حينما نفهم جميعاً أن هذه الكميات يتم مضاعفتها ثلاثة وأربعة وخمسة مرات السؤال أين 

ذهب هذه الكميات؟ فعدد سكان سيناء ما زال كما هو وهم متفرقون في العريش ورفح والشيخ ت

زويد وفي بعض التجمعات السكنية، أين تذهب هذه الكميات، كان معروفاً أنها تذهب إلى أهلنا 

في غزة، ولكن ما تم تبينه بعد فترة معينة، خصوصاً في النصف الثاني من العام الماضي هو أن 

فاق تحول إلى عبء أمني على مصر، وهذه قناعة بدأت تترسخ في السلوك السياسي الات

المصري وفي الموقف المصري، هناك أسلحة ومخدرات والأسلحة ليست من الجانب المصري 

هناك الكثير من الأمور التي تم الإعلان عنها . إلى غزة باتجاه واحد ولكنها تذهب بالاتجاهين

ت في التلفزيون المصري وفي الصحف المصرية، الكثير قد بصورة رسمية ووثقت وصور

يتجاهل مثل هذه الأمور، لكن بالنسبة للعقلية الأمنية والعقلية المتعلقة بكيفية التعامل مع غزة، 

هذه الأمور لا يمكن التقليل من شأنها، وبالتالي كان هناك شعور بأن هذه الظاهرة وصلت إلى 

طبعاً هناك بعض . خطراً حقيقياً على الوضع الأمني داخل مصرالنقطة الخطيرة التي قد تمثل 

الأمور المتعلقة بالذهنية المصرية التي هي عبارة عن رواسب المواجهة مع الحركات الجهادية 

الإسلامية في بداية التسعينيات، ثم أيضاً بعض الحركات التي طورت سلوكها ووجهت بعض 

 يرتادها الإسرائيليون في جنوب سيناء سنتي الضربات إلى بعض المصالح المصرية التي

كل هذه الأمور يجب وضعها في الاعتبار عند تحليل الموقف المصري تجاه . 2004 و2002

مصر تشعر الآن بأن غزة عبء عليها وتحاول أن تتخفف من هذا العبء من خلال . غزة

 مسألة أساسية ومن أن المصالحة وهذه مسألة أساسية؛ وأيضاً من خلال عودة السلطة وهي أيضاً

، التي لن تقبل مصر أن تكون في غزة مستقلة "سلطة الأمر الواقع"يكون هناك تجاوب من 

وبالتالي، إذا كان هناك من يبحث عن ضوء في نهاية النفق، أتصور . وبعيدة عن السلطة الوطنية

كن أن أن هذا الضوء يجب أن يشعله طرفان، الطرف المصري والطرف الموجود في غزة؛ ل

أنا لست أدافع عن . يشعله فقط الطرف المصري، هذا الأمر سيكون صعباً تصوره أو توقعه

  . النظام المصري، ولكن أحاول أن أشرح كيف يفكر العقل المصري في هذه المسألة
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أختم بالقول أنني من الذين يتعاملون مع الرأي العام، ولدي مصادر تحدثني عن طرق تعامل 

وبالتالي، . لمسألة الفلسطينية من خلال إشرافي على صفحة الرأي في الأهرامالرأي العام مع ا

فإن جزء من عملي هو متابعة كيف يتفاعل الرأي العام مع ما نكتبه، وما يكتب في مصر 

وللأسف الشديد، يعبر عن حالة تراجع اهتمام الرأي العام، الشعبي البسيط، بالقضية الفلسطينية، 

راً لنا جميعاً من أن القضية الفلسطينية تفقد جزءاً كبيراً من المظلة الواقية وأقول رأيي هذا تحذي

وإذا أردنا لهذه القضية أن تستعيد زخمها لدى الرأي العام، فالجميع مطالب بتغيير سلوكه . لها

أنا الصح والآخرين "أما الإصرار على . وطريقة قيادته وتعامله مع مفردات القضية الفلسطينية

فإنه يساعد على مزيد من فقدان الزخم لدى الرأي العام المصري فيما يتعلق بالقضية " نةهم الخو

الآن أولوية المواطن المصري الوضع الاقتصادي ثم السياسي ثم الاجتماعي والبحث . الفلسطينية

 عن عائلات جديدة فيما يتعلق بدوائر التفاعلات المصرية، الإقليمية والعربية فيما تتراجع مكانة

  . القضية الفلسطينية لدى الرأي العام العربي
 


